
276121 - هل يصح الاستدلال على مشروعية رقص الصوفية أثناء الذكر الجماعي بحديث
)اذكروا الله حتى يقولوا مجنون( ؟

السؤال

ذكر موقع إلكتروني العديد من الأحاديث التي تدعم القيام بالأذكار بانسجام جماعي بصوت واحد، وأنّه ليس بدعة.
ومن بين تلك الأحاديث: قال النبي: )أذكروا الله حتى يقولوا مجنون( فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هو موقف

ثبٍت هذه الأحاديث أنه يمكن للمرء عمل الذكر الجماعي؟ حيث يستشهد بعض المحدثين بشأن هذا الحديث؟ هل تُ
الناس بهذا الحديث ويدعمون القيام بالذكر مع الرقص ويجيزونه؛ لأن الحديث )حسب رأيهم( يوحي لنا بأن نكون

مجانين عند القيام بالذكر، ووفقا لهم ، ينبغي للمرء أن يصبح مجنونا عند القيام بالذكر.

الإجابة المفصلة

. »  نُونٌ جْ ولُوا: مَ قُ ى يَ تَّ رَ اللهِ حَ كْ وا ذِ رُ ثِ حديث:  » أَكْ

قد سبقت دراسته في الموقع وهذا في جواب السؤال رقم : )151585(.

«  ، قد سبقها بيان سببها نُونٌ جْ ولُوا: مَ قُ ى يَ تَّ واختلف في تصحيحه أهل العلم؛ وعلى القول بصحته، فجملة:  »حَ
. »  نُونٌ جْ ولُوا: مَ قُ ى يَ تَّ رَ اللهِ حَ كْ وا ذِ رُ ثِ وهو كثرة الذكر لا غير؛ حيث جاء في الحديث: » أَكْ

، لَيَّ تْ عَ رَ ثُ دْ كَ مِ قَ لَا ائِعَ الإِسْ رَ ! إِنَّ شَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : ” يَ الَ لًا قَ جُ ، أَنَّ رَ رٍ دِ اللَّهِ بْنِ بُسْ بْ وهذا الحديث  شبيه بحديث عَ
. ثُ بِهِ بَّ ءٍ أَتَشَ يْ نِي بِشَ رْ بِ أَخْ فَ

.” هِ جْ ا الوَ ذَ نْ هَ نٌ غَرِيبٌ مِ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ  « رواه الترمذي )3375( وقال:” هَ رِ اللَّهِ كْ نْ ذِ ا مِ بً طْ انُكَ رَ الُ لِسَ زَ : » لَا يَ الَ قَ

نِي كَرَ وَ ذَ ا هُ ذَ ي إِ دِ بْ عَ عَ : أَنَا مَ ولُ قُ لَّ يَ جَ زَّ وَ نَّ اللَّهَ عَ : »  إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ وحديث أَبِي هُ
  « رواه ابن ماجه )3792(، وصححه الألباني في “صحيح سنن ابن ماجه” ، وعلقه البخاري في اهُ تَ فَ كَتْ بِي شَ رَّ تَحَ وَ

صحيحه بصيغة الجزم فقال:

»  اهُ تَ فَ كَتْ بِي شَ رَّ تَحَ نِي وَ رَ كَ ا ذَ ذَ ي إِ دِ بْ عَ عَ الَى: أَنَا مَ الَ اللَّهُ تَعَ :  » قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ : عَ ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ قَ وَ
“فتح الباري” )13 / 499(.

فالحاصل؛ أن الحديث ليس فيه إلا الحث على الإكثار من ذكر الله تعالى.
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وليس فيه دليل للصوفية على صياحهم بالذكر جماعة، ومصاحبته بالرقص؛ لمشابهة حال الجنون؛ فإن هذا التفسير
من اللعب والعبث بالنصوص الشرعية؛ لأنه مصادم لما هو معلوم وثابت ومجمع عليه من آداب الإسلام وأخلاقه.

فمصاحبة الذكر برفع الأصوات، وإخراجها على وجه غير معتاد، ومصاحبة كل هذا بالحركات الشاذة؛ هي هيئة
ر المسلم بتجنبها مطلقا حتى في غير العبادات. منكرة، أُمِ

يرِ ﴾  لقمان/19. مِ تُ الْحَ وْ اتِ لَصَ وَ لْأَصْ رَ ا نَّ أَنْكَ تِكَ إِ وْ نْ صَ ضْ مِ اغْضُ كَ وَ يِ شْ ي مَ دْ فِ اقْصِ قال الله تعالى: ﴿وَ

فهل يعقل أن يتعبد المسلم بما نهي عن فعله؟

بل مدح المسلم بالاعتدال في حركاته.

ا ﴾ مً لَا الُوا سَ لُونَ قَ اهِ مُ الْجَ هُ بَ اطَ ا خَ ذَ إِ نًا وَ وْ لْأَرْضِ هَ لَى ا ونَ عَ شُ مْ ينَ يَ نِ الَّذِ مَ حْ ادُ الرَّ بَ عِ قال الله تعالى: ﴿ وَ
الفرقان/63.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

”: وهو من السكينة والوقار. وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء نِ يِّ نُ مصدر “الْهَ وْ ناً ” الْهَ وْ ” قوله تعالى:” هَ
متواضعين، يمشون في اقتصاد.

نَّ إِ ، فَ ينَةِ كِ مْ بِالسَّ كُ لَيْ ! عَ ا النَّاسُ هَ والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: ) أَيُّ
اعِ ( ” انتهى من “تفسير القرطبي” )15 / 466(. لْإِيضَ ي ا سَ فِ رَّ لَيْ الْبِ

ومدح الله المؤمن بكثرة الذكر مع الخشوع.

قَاتِ ادِ الصَّ ينَ وَ قِ ادِ الصَّ اتِ وَ انِتَ الْقَ ينَ وَ انِتِ الْقَ نَاتِ وَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ الْمُ اتِ وَ لِمَ سْ الْمُ ينَ وَ لِمِ سْ نَّ الْمُ قال الله تعالى:﴿ إِ
ينَ ظِ افِ الْحَ اتِ وَ ائِمَ الصَّ ينَ وَ ائِمِ الصَّ قَاتِ وَ دِّ تَصَ الْمُ ينَ وَ قِ دِّ تَصَ الْمُ اتِ وَ عَ اشِ الْخَ ينَ وَ عِ اشِ الْخَ اتِ وَ ابِرَ الصَّ ينَ وَ ابِرِ الصَّ وَ

ا ﴾ الأحزاب/35. يمً ظِ ا عَ رً أَجْ ةً وَ رَ فِ غْ مْ مَ دَّ اللَّهُ لَهُ اتِ أَعَ اكِرَ الذَّ ا وَ يرً ثِ ينَ اللَّهَ كَ اكِرِ الذَّ اتِ وَ ظَ افِ الْحَ مْ وَ هُ وجَ رُ فُ

والخشوع: هو خضوع القلب لله تعالى مع سكون الجوارح.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

” أصل الخشوع: السكون، والطمأنينة، والانخفاض…

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح ” انتهى من “أضواء البيان” )5 / 825(.
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )197384(، ورقم ��143924(.

والله أعلم.
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